
من الفائز والخاسر بالأزمة الخليجية؟
, يوليو  | كتبه نظير الكندوري

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار في عموم منطقة الشرق الأوسط نحو المشكلة الخليجية التي قفزت
مــن الظلام لتتصــدر الاهتمــام الإعلامــي والشعبي، يتســاءل البعــض، من المســتفيد مــن تأجيــج هــذه
الأزمة؟ ومن سيكون الرابح من إزاحة الغبار عن مشاكل قديمة قد تم طيها قبل سنوات؟ وبنفس

الوقت من سيكون الخاسر منها؟

لن نناقش الأسباب المعلنة من قِبل الدول الأربعة التي تشن حملتها على قطر، كونها هشة وغير
مقنعة للدرجة التي لا تستحق نقاشها، لكن الأسباب الحقيقية هي التي تبقى طي الكتمان ولا يتم
التنويه عنها، فالمشكلة الحقيقية بين الطرف الإماراتي والقطري تكمن في مواقفهما من ثورات الربيع
ـــل ـــان يخيّ ـــورات، فالأول ك ـــدين اتخـــذا مواقف متضـــادة ومتعاكســـة إزاء تلـــك الث العـــربي، فكلا البل
له أنه المســتهدف من تلــك الثــورات، ولا محالــة ســتصل إليهــم لتنتزعهــم مــن عروشهــم الــتي نصــبهم

البريطانيون عليها.

أما الثاني فأدرك أن سُنّة الكون لا تقبل الجمود، وسُنّة التغير نافذة لا يوقف تقدمها شيء، والمصلحة
تقتــضي دعــم تلــك الثــورات وتطلعــات الشعــوب، وأن يكــون لهــا الفضــل عليهــا لتتجنب مصــير حكــام

دول الربيع العربي. 

محاولة الإمارات لانتزاع النفوذ القطري الدولي 

يًا، ذلك لأن السعودية رغم حجمها إن التنافس في حقيقة أمره، إماراتي قطري وليس سعوديًا قطر
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الكــبير وعظــم مكانتهــا بالعــالم العــربي والإسلامي، علــى مــا يبــدو قــد شــاخت مــع تقــدم سِــنّ ملوكهــا،
وأصبحت ألعوبة بيد الصبيان، فقد تمكن صبيان الإمارات أن يجروا ورائهم ابن سلمان ويستخفوا

عقله فيطيعهم، ليسخر لهم مقدرات تلك الدولة العظيمة، وال بها بمغامرات صبيان. 

قـــد أعجبتهـــم اللعبـــة أولاد زايـــد، وهـــم يـــرون أنفســـهم يحققـــون انتصارًا تلو انتصـــار، علـــى شعـــوب
يـة، دعمـوا الانقلابـات المضـادة بهـدف مسـتضعفة لا تملـك للـدفاع عـن حقوقهـا سـوى صـدورها العار
كــدوا مــن رجــوع الموميــاءات القديمــة مــن حكــام العرب للمشهــد إرجــاع عقــارب الساعــة للــوراء، ليتأ

السياسي مرة أخرى، ويمكنوهم مرة أخرى من رقاب الشعوب. 

فالإمارات تعتبر نفسها في منافسة شديدة مع قطر، وتعتبر الأخيرة حجر عثرة أمام طموحاتها التي
تحاول من خلالها صنع حضور عالمي لها، لكن على حساب شعوب المنطقة، فهي تتخذ من خصوم
قطــر مقــربين لهــا، ومــن مقــربين قطــر خصومًا لهــا، وتُســخّر إمكانيــات دولتهــا لمحاولــة وأد الثــورات
العربيـة، بـل وتجعـل مـن نفسـها رأس الحربـة في حربهـا ضـد الشعـوب العربيـة والإسلاميـة، نيابـة عـن

الأعداء الحقيقيين القابعين على صدور أهلنا في فلسطين.

تستمر الإمارات في سعيها ماضية لمحاربة كل تطلعات الشعوب للحرية، ولم
يتبق لديها غير أن تلتفت إلى دولة قطر التي دعمت وتدعم حركات التحرر في

العالم العربي والإسلامي

فهــي تقاتــل في ليبيــا داعمــة لـــ”حفتر” أحــد أزلام القــذافي، وتقاتــل في اليمــن لــكي تفصــله إلى يمنين،
وتــدعم صالــح وابنــه ليحكــم اليمــن الشمــالي، وتأســس لهــا نظامًا مواليًــا في الجنــوب، وتــدعم نظــام
يـة، وتشـن حملـة تشهـير وتلفيـق يـا وتحـارب الثـورة السور الأسـد الـذي أوغـل في دمـاء شعبنـا في سور
التهـم لإخـوان مصر وتـدعم السـيسي في انقلابـه، ولم ينج مـن حبـائلهم الشعـب التـونسي ولا الشعـب
المغــربي، بــل وحــتى الشعــب الــتركي الــذي تكشفــت حقــائق دورهــم بــدعمهم للانقلاب الفاشــل علــى
حكومة العدالة والتنمية، والعراق ليس استثناءً من الجهد الإماراتي الداعم لتفتيت المنطقة، فها هي

تعلن وبكل وقاحة دعم وتمويل الاستفتاء الكردي على الاستقلال.

وتدعم أطرافًا سنية لغرض الدخول في العملية السياسية العرجاء في العراق لتضمن لها موطئ قدم
فيه، وتستمر الإمارات في سعيها ماضية لمحاربة كل تطلعات الشعوب للحرية، ولم يتبق لديها غير أن
تلتفت إلى دولة قطر التي دعمت وتدعم حركات التحرر في العالم العربي والإسلامي، بل وصل الأمر
بالإمــاراتيين إلى التفكــير بالاســتيلاء عليهــا أرضًا وشعبًــا، كمــا فعلــت في جنــوب اليمــن، وجــرت خلفهــا

السعودية بكل ثقلها لتنفيذ أجندتها هناك مع الأسف. 

ما تأثيرات المشكلة على خارطة التحالفات في المنطقة؟

وفي الوقت الذي لا يبدو أن الامارات تنوي التراجع عن مسيرتها التخريبية في المنطقة، وهي ماضية
يــق الــذي ســلكوه طريق باتجــاه واحــد من الصــعب العــودة عنــه، مــن غــير تــردد فيهــا، ذلــك لأن الطر



فتراهم يندفعون بكل قوة لإكماله إلى آخره، ومن المرجح أن تكون نهايتهم السياسية فيه، سوف تؤثر
الازمة الخليجية الأخيرة مع قطر على خارطة الاصطفافات والتحالفات وتشكيل المحاور بالمنطقة.

ربما يأتي يومًا على السعودية، تُدار داخليًا وخارجيًا من قبل أولاد زايد وهم لا
يعلمون، فينصبون هذا ويُقيلون ذلك، حسب ما يتوافق مع أهوائهم

فالإمارات تدفع بقطر وحماس دفاعًا تجاه إيران، وربما يتشكل محور إيراني تركي قطري عراقي ضد
المحور السعودي، وبدلاً من أن تستفيد السعودية من القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت
يــد يــاض لتوســيع دائــرة تحالفاتهــا ضــد إيــران، نراهــا وبفضــل نصائــح أولاد زايــد تخسر كــل يــوم المز بالر
يـد مـن حلفائهـا لصالـح إيـران، والـدول الـتي لا تفكـر بالتحـالف مـع إيـران، فهـي تنـأى بنفسـها عـن والمز
البقــاء متحالفــةً مــع الســعودية والإمارات، وربمــا يــأتي يومًــا على الســعودية، تُــدار داخليًا وخارجيًــا من

قبل أولاد زايد وهم لا يعلمون، فينصبون هذا ويُقيلون ذلك، حسب ما يتوافق مع أهوائهم. 

من المستفيد من الأزمة؟

كبر المستفيدين من حالة التشرذم العربية هذه، إيران ومحورها في المنطقة، وسيتنفس من المؤكد أن أ
كثر من ساحة، التحالف الإيراني – الروسي الصعداء، وهم ينظرون لتصدع الجبهة المضادة لهم وفي أ

يا إلى العراق واليمن. من سور

ستستفيد كل الأنظمة العربية التي كانت جاثمة على أنفاس الشعوب العربية، وستستعيد الجيوش
العربيـة حكمهـا للشعـوب العربيـة، لتجـرب عليهـم أنـواع أسـلحتها بـدلاً مـن توجيههـا للأعـداء، سـوف
تســتفيد “إسرائيــل” وهــي تــرى كيــف أن الإمــاراتيين يحــاربون الفصائــل الفلســطينية نيابــة عنهــم،
ويتهمــونهم بالإرهــاب، وستســتفيد أيضًــا وهي تــرى نفســها وقــد أصــبحت دولــة صديقــة للعــرب في
صراعهم مع أنفسهم، وسوف يستفيد المدعو “دحلان” وهو يُفرض من قِبل الإماراتيين على غزة
الصـمود رغمًـا عن إرادة أهلهـا، ليكـون عين “إسرائيـل” الحارسـة علـى غـزة، ولسـوف تسـتفيد الدولـة
العميقة في ليبيا حينما يرجع إليها ابن القذافي “سيف الإسلام” ليحكمها رغم نهر الدماء الذي جرى

بسببه وبسبب أبيه.

يتم صياغة إسلام على الهوى الأمريكي كبديل عن الإسلام الحقيقي الذي
تنادي به الحركات الإسلامية الوسطية

ســوف يســتفيد الساســة القوميــون الأكــراد في العــراق، عنــدما يؤســسون دولة خادمــة لـــ”إسرائيل” في
شمال العراق، ليجعلوهم شوكة في خاصرة تركيا، ستستفيد كل الجماعات الإرهابية في المنطقة وتزيد
وتـيرة تجنيـدها للشبـاب المسـلم النـاقم علـى تصرفـات حكومـاتهم العربيـة، وتقنعهـم تلـك الجماعـات
الإرهابية أن الحلول السلمية مع هذه الأنظمة لا جدوى منها، والسبيل الوحيد لنيل الحقوق هو



بحمل السلاح ضدهم.

ــه ــادي ب ولســوف يتــم صــياغة إسلام علــى الهــوى الأمريــكي كبــديل عــن الإسلام الحقيقــي الــذي تن
الحركات الإسلامية الوسطية وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، فالإسلام الذي تبتغيه الإمارات
ومــن خلفهــا الغــرب والــشرق، هــو إسلام مــؤتمر كــروزني الــذي أخــ معظــم أهــل الســنة مــن دائــرة

الإسلام، يريدون إسلام التكايا الذي ليس له شأنٌ في مستقبل الأمة ونهضتها.

من الخاسر من الأزمة الخليجية؟

الخاسر الوحيد جراّء تلك الأزمة، الشعوب العربية والإسلامية، فسيخسر الشعب الفلسطيني وهم
يرون التحشيد ضدهم من كل حدب وصوب لوأد مقاومتهم الشريفة، سيخسر الشعب العراقي أمله
بمساعدة العرب لتحقيق العدالة فيه وطرد الاحتلال الإيراني منه، سيخسر اليمنيون في التخلص من
يــة، يــر بلــدهم وتوحيــده، ســيخسر الشعــب الليــبي الــذي انتفــض ضــد الديكتاتور إرهــاب الحــوثي وتحر
يــون ثــورتهم بعــد كــل ليراهــا ترجــع إليــه مــرة أخــرى علــى يــد حفتر ومــن يشــابهه، ســيخسر السور
التضحيات التي دفعها ليرجع “حماة الديار” ليحكموهم مرة أخرى بالحديد والنار، وستُجبر الشعوب

العربية على لانتظار طويلاً لترى ربيعًا قادمًا إليها لينتشلها مما هي فيه.
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